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أصــبحت “الحوكمــة العالميــة” بشكــل متزايــد مفهومًــا عامًــا في المجــال الســياسي الاقتصــادي في ســياق
الــدعوة إلى المساءلــة والشفافيــة. لكــن هنــاك تســاؤلات بشــأن الهــدف النهــائي لمثــل هــذا الترابــط ومــا
يسعى إلى تحقيقه ومن المستفيدون منه. في هذا الإطار، يبحث هذا التقرير بشكل وصفي في الحاجة

إلى الحوكمة العالمية في عالم اليوم مع تعداد تحدياتها ونقائصها. 

حسب سامورا ماشيل “إن التضامن الدولي لا يعدّ عملاً خيريًا، وإنما عمل موحّد بين الحلفاء الذين
يقــاتلون في ميــادين مختلفــة مــن أجــل تحقيــق نفــس الهــدف. ويتلخّــص أهــم هــذه الأهــداف في

المساعدة على تنمية البشرية إلى أعلى مستوى ممكن”.  

تتطلــب الساحــة الدوليــة في القــرن الحــادي والعشريــن حــافزًا لتوحيــد العــالم خــا الحــدود، وإنشــاء
مؤسسات عالمية يمكنها مكافحة التقويض الذي تفرضه فكرة العولمة. إن حلّ هذا اللغز يعد بمثابة
تمديد وإضفاء للشرعية على الحوكمة العالمية. إن الحوكمة العالمية هي في الأساس إطار عمل يقترح
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ــدمج جميــع مجــالات المجتمــع، بمــا في ذلــك القطاعــات الاجتماعيــة ــا ي ــا مترابطً ــة وملعبً علاقــة عالمي
والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية لتدور القضايا ذات الوعي الجماعي، وذلك وفقا لدعوات

الليبراليين.

مـع ذلـك، لا يمكـن تحقيـق ذلـك دون تعـاون جميـع الجهـات الفاعلـة في النظـام، بمـا في ذلـك الـدول
والشخصيات السياسية والقادة والجهات الفاعلة شبه الحكومية والشركات والمؤسسات والمنظمات
غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات والنظام المالي، على تشكيل هيكل متماسك يمكن أن
يا لفكرة الدبلوماسية الضخمة يؤثر بشكل كبير على القواعد الشعبية للنظام. ويعتبر هذا الأمر مواز
التي اقترحها الأخصائي المتعمّق في العلاقات الدولية باراج خانا، حيث قال “نحن ننتقل إلى عالم ما بعد

وستفالي، عالم يسكنه الفاعلون الرسميون الذين ليسوا مجرد حكومات. وإنما هم شركات”.

يـشرح خانـا كيـف توسـعت الدبلوماسـية لتتحـول إلى أداة تشمـل مجـالات متنوعـة، علـى غـرار جيـوش
المرتزقـة الخاصـة، والذكـاء الاصـطناعي والتكنولوجيـا، والوكـالات الإنسانيـة والمنظمـات غـير الحكوميـة،
كــثر مــن ذلــك وقطــاع التعليــم الــذي يشمــل المــدارس والجامعــات والمؤســسات والمنظمــات الدينيــة وأ
بكثـير. وهـو يعتقـد أن الدبلوماسـية تتجـاوز المؤسـسات متعـددة الأطـراف مثـل الأمـم المتحـدة والبنـك
يــد مــن كــثر كفــاءة لأنــه يز الــدولي أو العلاقــات الثنائيــة بين الــدول القوميــة نفســها. يعــدّ هــذا الواقــع أ
المساءلة التي تتحملها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. كما أنه يبعث شعورًا بالنظام العالمي

والمواطنة العالمية في عالم مترابط، الذي يعد من آثار تبني العولمة بشكل استباقي.

في حين لا يوجد تعريف مقبول عالميًا لمفهوم “الحوكمة”، فإن لجنة الحوكمة العالمية قد عرفّتها على
أنها تعادل “جملة الطرق المتعددة التي يدير بها الأفراد والمؤسسات، العامة والخاصة على حد سواء،
شؤونهم المشتركة”. وقد افترضت اللجنة أن الحوكمة “عملية مستمرة يمكن من خلالها استيعاب

المصالح المتضاربة والمتنوعة واتخاذ إجراءات تعاونية”. 

يُنظر إلى مفهوم الحوكمة العالمية من نطاق ضيق على أنها حركة تهدف إلى معالجة القضايا الراهنة،
كــبر مــن ذلــك بكثــير. فقــد أشــار ويتمــان، إلى أنهــا تعتــبر أداة لمساعــدة الــدول بينمــا هــي في الأســاس أ
المستقلة على الحصول على المساعدة في مواجهة القضايا الدولية الناشئة، وتحقيق الوحدة لخلق
السلام العالمي والوئام المنشود. وينبع هذا من انعدام كفاءة المؤسسات العالمية وفشلها. فعلى سبيل
المثال، كان بوسع الأمم المتحدة، من خلال إرسال الإعانات الإنسانية إلى رواندا في سنة  أثناء
الإبــادة الجماعيــة في إطــار مسانــدة جيــش التــوتسي، ردع المجــزرة الــتي حــدثت علــى مســتوى القاعــدة

الشعبية.

إبطال التغييرات المنهجية، التي تحققت خلال ما يزيد عن عقد من الزمان، من
شأنها أن تجلب معها مشاكل متعددة الجوانب

قد يُنظر إلى ردود الفعل العكسية للعولمة على أنها عائق متنامي أمام توسع الحوكمة العالمية، ذلك



أن الدول مترددة بشأن الاعتماد المتبادل السريع للتدخل الذي غالبا ما يؤدي إلى الملابسات ونشوب
الصراعـات. وقـد صرحّ الأمين العـام السـابق للأمـم المتحـدة، كـوفي أنـان، بشكـل شرعـي أثنـاء مخـاطبته
الجمعية بأن “التحدي المركزي الذي نواجهه في الوقت الراهن يتمثّل في ضمان أن تصبح العولمة قوة

إيجابية لجميع شعوب العالم، بدلاً من ترك المليارات منهم في حالة من الفوضى”.

قـد يبـدو هـذا مفهومـا طموحـا، إلا أن نتـائجه قـد تكـون عكسـية علـى أرض الواقـع. بعبـارة أخـرى، إن
التحول نحو التخلي عن العولمة ليس مرغوبا فيه ولا واقعيا. كما أن إبطال التغييرات المنهجية، التي
تحققت خلال ما يزيد عن عقد من الزمان، من شأنها أن تجلب معها مشاكل متعددة الجوانب. ولا
يسعنا الإنكار أن القضية لا تتعلّق بالعولمة، بل كيف نتعامل معها وكيف تتم إدارتها.  ووفقا لستيجلر،
فــإن المشكلــة الــتي لا تــرى بــالعين المجــردة تكمــن في أيــدي المؤســسات الماليــة العالميــة علــى غــرار منظمــة
التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تتجاوز تفويضاتها لتحقق بشكل مثالي

المصالح الفضلى للدول المتقدمة بالمقارنة مع الدول النامية غير الصناعية.

الحاجة إلى الحوكمة العالمية
تســلط تحــديات الســياسة العــابرة للحــدود الوطنيــة – الــتي تــؤثر علــى الــدول القوميــة علــى المســتوى
الفردي – الضوء على الحاجة إلى مناهج عالمية تعاونية داخل العالم المعاصر. هذا يتطلب إعادة إنشاء

آليات الحوكمة العالمية وتوسيعها باستمرار لمعالجة القضايا العالمية التي تتضاعف. 

باعتبارهــا مركــز العمــل، تمنــح العولمــة مجموعــة مــن الفــرص إلى جــانب التحــديات. وعلــى الرغــم مــن
تواصـل الجـدل بشـأن التلـوث، إلا أن قضايـا علـى غـرار الإرهـاب وتعـاطي المخـدرات وانتشـار الأسـلحة
وتغير المناخ وأمن البيانات قد عبرت الحدود الوطنية بحثًا عن حلول عالمية. وفي حين يتم التعامل مع
هذه القضايا في إطار الشؤون الداخلية للدول الفردية ضمن أجندتها السياسية، فإنها تتطلب تغييرا

متكاملا في السياسات على الساحة الدولية، على نحو فعّال وإيجابي.

بينما يُنظر إليها على أنها عابرة للحدود الوطنية، فإن آثار الحوكمة العالمية لها تأثير مباشر على كل
دولة على حدة على المستوى الداخلي. وحسب حلبي، إن إطار الحوكمة العالمية هو الأنسب للتلاعب
بقوى العولمة والسيطرة على آثارها السلبية الضارة، وإدراك أن العولمة لا يمكن أن تؤدي إلى حوكمة

عالمية مثل التعاون، بينما يمكن تسهيل عملها في ظل الفوضى السائدة في النظام الدولي.

في النظــام الفوضــوي، يكمــن التحــدي في ســعي الــدول إلى الســلطة والنفــوذ والســيطرة. وفي حين أن
هذا الوعي الجماعي أمر حتمي للتغيير، فإن التعطش إلى السلطة يعرقل التعاون ويؤدي إلى وقوع
انتهاكات بحثًا عن الهيمنة. وفي حين يجادل الواقعيون بأن هذا أمر طبيعي، فإن حالة الحياد أقل
فائـدة ممـا تبـدو لمسـتوى التغيـير الـذي يمكـن رؤيتـه. وبالتـالي، إن النهـج متعـدد الأطـراف هـو التفسـير
الوحيد الممكن الذي من شأنها أن يعمل على تسوية ساحة اللعب للجميع، ولا يساوم على تقييم

أصوات كل واحد من أصحاب المصلحة من وقت لآخر.



بينمــا يبــدو الإطــار منصــفًا، فإنــه لا يمكــن عــزل القيــم المحليــة في إطــار متعــدد الأطــراف. إن المــداولات
والنقاشات المستمرة تؤدي إلى اتخاذ القرارات التي لا تلتزم بها جميع الدول بشكل مقنع. وهذا يعني

أن تطوير السياسة يحتاج إلى أن يكون شموليًا في طبيعته.

التحديات
تمثــل ســيادة الدولــة أحــد التحــديات الرئيســية الــتي تــواجه الحوكمــة العالميــة. وبمــا أنــه مســتمد مــن
القواعــد الشعبيــة المقبولــة علــى نطــاق واســع للنظــام الويســتفالي، الــذي تمــضي الأمــم المتحــدة اليــوم
قدمًا في اعتماده، فإن “مفهوم سيادة الدولة القومية قائم على أساس مبدأين: الإقليمية واستبعاد
الجهات الفاعلة الخارجية من هياكل السلطة الداخلية”. ويمكن تعظيم الحوكمة العالمية في حالة
غياب حكومات الدول والشعور الجماعي بالسيادة المشتركة من أجل خلق مجتمع دولي متماسك. 

من شأن الهيمنة والتبعية الدولية أن تعيق سير عملية الحوكمة العالمية

قـد تختلـف قـدرة الـدول علـى المساهمـة في التغيـير وفقـا لمكانتهـا وقـدراتها. وقـد اعـترف حلـبي بأنـه في
الــوقت الــذي تســعى فيــه الحوكمــة العالميــة إلى حــل النزاعــات والقضايــا، فإنهــا لا تمنــع الــدول مــن
الاسـتمرار في السـعي وراء الـثروة ضمـن الهيكـل الهيكـل الـذي أنشأتـه بنفسـها. إننـا بحاجـة إلى واجهـة

يز التغيير. عالمية قادرة على تجميع هذه القدرات المستقلة وتمكين الجهات الفاعلة الدولية لتعز

عمومًا، من شأن الهيمنة والتبعية الدولية أن تعيق سير عملية الحوكمة العالمية. وكما أوضح ميهتا،
فإن فكرة “الدولية” غالبا ما يُنظر إليها على أنها مجموعة الثماني أو مجموعة العشرين. يُنظر إلى
مجموعة الثماني، التي تركز بشكل رئيسي على القضايا الاقتصادية، على أنها تمثل وتتحدث باسم
المجتمع الدولي بأسره وتوّجه قوة الاستجابة للقضايا والتحديات العالمية. ومن منظور اقتصادي، فإن
مجموعــة الثمــاني تعتــبر واحــدة مــن المؤســسات القويــة متعــددة الأطــراف الــتي تملــك القــدرة علــى
التلاعـب بـإجراءات الاقتصـاد العـالمي. إن هـذا التسـلسل الهرمـي السائـد في النظـام يعيـق الترابـط بين

الدول الغنية والفقيرة، مما يزيد من انهيار التعاون.

حدود الحوكمة العالمية
تشتمــل بعــض القيــود الأساســية المتعلقــة بفكــرة “الحوكمــة العالميــة” علــى الالتزام بالقواعــد الدوليــة،
والحفاظ على الشفافية، والقدرة على إنشاء قرارات مربحة للجميع تكون مفيدة في النزاعات الثنائية
بين الـدول، وقـادرة علـى تمكين المنظمـات الدوليـة مـن تقـديم المساعـدة الدوليـة المطلوبـة مـن حيـث



يـة الخـدمات والمنـافع العامـة لجميـع الـدول لتزدهـر في نظـام عـادل. لـدى جميـع الـدول حاجـة جوهر
للانضمام إلى هذه المنظمات والمؤسسات الدولية لإثبات شرعيتها الدولية داخل المجتمع العالمي.

ظهرت العديد من هذه التحديات بشكل واضح في القضايا المتعلقة بالمجالات العابرة للحدود. وخير
مثـال علـى ذلـك عـدم تعـاون الولايـات المتحـدة في حمايـة المنـاخ، مـن خلال تطـبيق أهـداف الحـد مـن
كسيد الكربون التي من شأنها أن تحد من الاحترار العالمي بموجب بروتوكول كيوتو. انبعاثات غاز ثاني أ
كما أن هدف الحد من الفقر على مستوى العالم دفع مؤسسات اقتصادية دولية على غرار صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقوية سياستها من خلال إطلاق إطار عمل للتطور الشامل وأوراق

ية قائمة.  استراتيجية الحد من الفقر. ولكن، لا تزال الحاجة إلى إحداث إصلاحات جذر

خلص تقرير صادر عن لجنة مالتزر إلى عدم فعالية منظمة البنك الدولي، من خلال الإشارة إلى عدم
اتســاق المساعــدة الــتي يقــدمها إلى البرامــج الاجتماعيــة الموجهــة إلى المنــاطق الريفيــة، نظــرًا لأن العمــل
الإداري يتــداخل بشكــل واضــح مــع بنــوك التطــور المحلــي والإقليمــي، ممــا يــؤدي إلى تــدني أداء هــذه
المؤسسة كوحدة. وقد دعت اللجنة إلى خصخصة عمليات الإقراض في البنك الدولي الأمر الذي من

شأنه أن يسفر عن تحولها إلى وكالة التطوير الدولية.

لطالما مثل مجال حقوق الإنسان محل جدل على نطاق واسع بسبب غياب التماسك وعدم اتساق
السياسات التي يتم تكييفها مع الشؤون الداخلية لكل دولة. مع انتشار الانتهاكات في شتى أنحاء
العـالم، بـاتت حقـوق الإنسـان مهمـة للبوصـلة الأخلاقيـة للحوكمـة العالميـة. إن عـدم تنـاسق المعلومـات
يمكنّ المؤسسات والدول من ممارسة السياسات التي تحول دون تمتع الأفراد بالعديد من الحقوق
الأساسـية. إن اسـتخدام الشرطـة والإكـراه والتعذيـب ينتهـك حقـوق الأفـراد، بمـا في حقهـم في الغـذاء
والرعاية الصحية والسكن وغير ذلك. لقد ظلت معضلة عقوبة الإعدام وانتهاكها للحق الأساسي في
الحياة محل نقاش لعقود من الزمان. لذلك، يمثل التقيد بهذه البوصلة الأخلاقية لحقوق الإنسان

والمحافظة عليها اختبارًا لإمكانات الحوكمة العالمية. 

تصاعد صراعات المجتمع المدني وثوراته يساء التعامل معه بشكل صا

يــة الضــوء علــى اعتمــاد البلــدان الناميــة بشكــل مفــرط علــى صــادرات يســلط انهيــار الاتفاقــات التجار
السلع الأساسية، التي تتحمل العبء الأكبر من انهيار الأسعار. تتجلى هذه الخلافات وعدم المساواة
في الاستثمار والتجارة بين الدول العظمى والمتقدمة التي تسعى إلى دعم النفوذ ضد بعضها البعض،
مثلا في الصراع التجــاري المســتمر بين الولايــات المتحــدة والصين. بــات محــور الــتركيز يقتصر علــى تنويــع
الصــادرات الــتي يمكــن تســهيلها إذا مــا كــانت الحوكمــة العالميــة قــادرة علــى إدارة قــوى العولمــة بشكــل

فعال ومنظم من خلال اتفاقيات دولية جديدة تدعم أسعار السلع.

إن تصاعــد صراعــات المجتمــع المــدني وثــوراته يســاء التعامــل معــه بشكــل صــا. وقــد أدت الإجــراءات
ـــة ي ـــة الجار ي الأخـــيرة الـــتي اتخذتهـــا الأمـــم المتحـــدة بشـــأن النزاعـــات، مثـــل الحـــرب الأهليـــة السور



والاضطرابـات القائمـة حاليـا، إلى التشكيـك في شرعيـة المقترحـات الـتي تـم تمريرهـا مـن خلال مجلـس
الأمــن والهيئــة نفســها. وفي حين أن تمويــل المؤســسة دائمًــا مــا يشكــل قضيــة أساســية، فإنــه لم يتــم

صياغة أي إجراء بنّاء لتصحيح ذلك بشكل جماعي من قبل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

الخلاصة
علــى الرغــم مــن أن الحوكمــة العالميــة تســعى إلى العــود بــالنفع علــى الجميــع، إلا أن ذلــك يعــد بمثابــة
ــد مــن الإصلاحــات الــتي ينبغــي إحــداثها لضمــان تطبيقهــا إفــراط في الطمــوح والمثاليــة. يوجــد العدي
بفعالية. أولا، من المهم بالنسبة للدول تغيير مفهومها حول سيادة الدولة والتخلي عن فكرة التهديد
الذي تشكله الحوكمة العالمية عليها. ومن المهم أيضا الحفاظ على تمثيل حكومات الدول للحفاظ
على دمقرطة المؤسسات العالمية. مع ذلك، يعتمد المجتمع الدولي بشدة على الحكومات الوطنية بدلا
مــن التخفيــف مــن ذلــك. ولا تشكــل الــدول الضعيفــة الــتي تمتلــك تصــورات متناقضــة لهــذا المفهــوم

تهديدا على نفسها فقط، بل على إطار الحوكمة العالمية أيضًا. 

في الحقيقة، إن الشرعية الضعيفة للدول المصنفة على أنها دول مارقة أو ديمقراطيات مزيفة أو دول
شبه استبدادية تشكل تهديدا كبيرا على كفاءاتها وإمكاناتها. في المقابل، تتعزز الشرعية في الدول التي

تمارس الحريات، حيث يكون تمثيل المجتمع المدني فيها متواجدا بقوة.

ينبغي على المجتمع الدولي العمل سويا للتقليل من مظاهر التفرد بالحكم
والهيمنة من أجل خلق نظام تعاوني والنهوض بفئات من المجتمعات

ثانيا، تتطلب الحوكمة العالمية هيكلا أخلاقيا خاضعا للمساءلة. وينبغي أن يحظى هذان العنصران
باعتراف دولي باعتبارهما ركيزة أساسية لا جدال فيها لإطار الحوكمة العالمية. ينبغي الوثوق بالحوكمة
الإقليمية والشؤون الداخلية واحترامهما لضمان تطوير وإدارة البنية التحتية للدولة والحفاظ على

مواردها الطبيعية.

من جهة أخرى، ينبغي على القوى الإقليمية الناشئة أن تكف عن السيطرة على مختلف المجالات
يز الحوكمة العالمية من خلال ية والإقليمية لتعز وتعمل، بدلا من ذلك، على تيسير الاتفاقيات التجار
يز الواردات والصادرات وإدارة الموارد بشكل فعال. في المقابل، ينبغي الإسراع في تعبئة الأشخاص وتعز
دمقرطــة المؤســسات الاقتصاديــة الدوليــة علــى غــرار الأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة

العالمية وصندوق النقد الدولي لفرز جدوى المقترحات والإجراءات المتخذة والتحقق منها. 

ية والصانعة للقرارات التي تهدف إلى ينبغي أن تتوفر دعوات متكررة تنادي بتوافق هذه الهيئات الثور
يز الحوكمة العالمية، الأمر الذي يمكنها من الاستجابة بفعالية للتحديات العالمية الراهنة والناشئة تعز
علـى حـد سـواء. وينبغـي علـى مجلـس الأمـن، الـذي يقيـد اسـتخدام حـق النقـض إلى عـدد قليـل مـن



الــدول النخبويــة، أن يوســع مــن نطــاق اســتخدام حــق الفيتــو، فضلا عــن القيــام بإصلاحــات تتعلــق
كثر فعالية. بتفويض الأمم المتحدة لتمكينها من العمل على أهداف قصيرة المدى لجعلها أ

يـــز أخـــيرا، يتطلـــب الهيكـــل القـــانوني إصلاحـــات. ويحتـــاج النظـــام القضـــائي والقـــانوني الـــدولي إلى تعز
التمســك بالعلاقــات المعولمــة بين الــدول الــتي تحــل محــل الــديناميات المحليــة للأطــر القانونيــة داخــل
الدول. وينبغي أن تكون المحاكم الدولية على غرار، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية،

على إطلاع بالعالم المتغير الذي تسعى إلى خدمته.

فضلا عن ذلك، ينبغي على المجتمع الدولي العمل سويا للتقليل من مظاهر التفرد بالحكم والهيمنة
من أجل خلق نظام تعاوني والنهوض بفئات من المجتمعات على غرار النساء والأطفال والسكان
الأصــليين والمعــوزين واللاجئين والعديــد غيرهــم. يجــب أن يشمــل الهيكــل جميــع الجهــات الفاعلــة
الحكومية وغير الحكومية لمساعدة الشعوب النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لضمان
ــاخ ــأثير الســلبي للخطــر العــالمي لتغــير المن السلام والانســجام ودعــم حقــوق الإنســان والحــد مــن الت
يــز نمــو الــدول علــى ومكافحــة الإرهــاب والحــد مــن الهجــرة وانتشــار الأســلحة النوويــة إلى جــانب تعز

المستوى الدولي والإقليمي.

تعتــبر الحوكمــة العالميــة بمثابــة أداة حيويــة تســعى إلى توحيــد المصالــح العالميــة والتطلــع إلى مــا وراء
السياسات الخارجية المحلية لتشكيل مجتمع عالمي متماسك بتصور عالم يسوده السلام والانسجام.
مع ذلك، يظل السؤال المطروح: هل تعتبر الحوكمة العالمية بمثابة جواب لصدى الفوضى أو مجرد

مرادف للحكومة العالمية؟!

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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